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هوجودهيدخلمنلاو"كونوان،مرآهاعلىللحياةزنكألاحتى،لتفعلا،أيرجوزها؟سءأ-يتراهـاهـل

فيحق:-ةطولهاأمالكنو،امعوا4ثلاثمنذاهـذكانانيحسبوءـوبم3ـراشمنذلجراحاهـذهمتال"ألقداح"ـ.جر

-هـوانازسيوا،كارطفلاي!نهوجداوشعورهحسابهـذهفيوءـو،،"اءتألمجمالاأفءذبغي،الآنام-مححتقدثارهـاا

منثفق)""نا؟صبحتاكلاونتكاما،ءلميا،هـيو!لآنا،لضفهلالااصتغء"ئهانسيكو.رلخواوالعياءمنلةلحال

يلطونماافىامنردحمنذبةحمتهعلىيظلانيؤفىوالجواب.لههـزيمةسيكون

كاهـكذلكبةالطريقاساوفيوراءهخلإبكاانهي-وورو!و5ذهـنفياصورتمكا،تلماذا:إطسواءلوفه،ذلبنومع

ناأبدئنانبم،الضتهادةتلكدتجحامنذءعهالهحاليخمثمن.وعىامآخرعيناهـانتكا؟حدثمابدثانقل

وكان!الحياةيقطرفينجاوزهامااسرعوراول!ن.الىيرىأقوذلكوكان.4أصرعلىالهراوةيغوانقصلمرئيات

نا!متل!ف!اءمىفرو،واخرانبينخلمف"يلمتفتانلهيتجهذلكمنحطسبز"ا0-فىرشل!لاو،صبماي"-ىانادادلقدبممن"

،لارضاالىسمرت؟اكأ،نتكاصيثتظاسهـيفاذاب"ـ،تلحقمنالرغمعلى،ينساهمالن،لا..ءجمنيهالكنو،يدير"ا

.نهبافينه:7ـاتيرطالفيف*"تدنتكاية-أبغيرةقونكأوأءمىظاقويتذكما،عينيه.قهويءذعذبيقبرلهمانكا،ءلةيم!!لى

توسصعفيقيخفصب4ن1،عمقفأا!ق،م.يوكلكيدرنوكااإذثم،نشفافتءيلهيهاجماموتصة!قيبر،ثلمو!مءما-عةجرفىشفخيما

كان،دهوحدخلاديفخضاقخلاباابدا4إح-اساذفكزد،فقها.موعلدبالحظةكلتمتلماان،مايتهفشفاظلفر،كانتوشهما

لنسءكلإطارهنقا-عاحىوالطموحادمتدالالحباالهذيريد،ائ!اجوا.كللمياءزيادلآناال!دوتعلماذا؟لماذالكنو

اذهـفطستدز،امنع--ألمياءيرىنكالكخهو.لحياةافيلقاءآخرعلىمضتاش،ـرسبعة؟4قلبونفس"فيتغارانبعد

.يقالطرةعلىحاف4يخاسفجسمهاكانيلذاالظلمنأبعدالىلحباعنلهفستكتيلذااطبذللمثمنيءبرقد5انهـاإثر!قنأ

.،.اتكضمادغيراانيجب-عاطفتهانمنقاثووهـو،زة-"ـجراحاتأترعتمريرةءبةخ

،4اقعولىادفه*و،فكارهالمةإسسهـرضةلمات!و4ليعطعيرقيونكالقيد:ةعابرةونزبعدهـكاأل!ستو،اعاخدإو-ههـ!وأ"ست

مدلعفءاكاكانر4رس!انكأ،رأسهفيشديدلمباًويحس.قتلهحىتفاقموإ-كاعإي"-طغىثم،ي!"نآمرالالاو4حة

!هءفيو."نبصيرش*ريكانإنالمهرضةلهزسأو.بر"الشعور.لهخلقتالتيالفتاةتحنلمإياءناا

لها.يسأثم،نفس"ويخدع13يخدع4ازمدركوهـو،ايجاليابعيتيهغاي-5كانت،الحءاةفيلالاو!!4نتكا،ع!.اعوا4ثلازم:ذ

رطايوس!مهنكاااذعماو،رةولمجاافةالغررؤيقص"ـفجمالحىاعقتمتدالحبروجذثأبدلقد.ا)يهيخءلنكااهـكذاو،3ـامن

.إخاماالأدوءامالتزإلىهعو-دوبلنفباقتجيبه،ه!اايرانفحسهب-،إ:كالوريااةشهادفيتجحاانمنذ،تنهووؤإ:4في

منصرلزااثداطذلكبصورةل؟انفتمت،ءي"-هيغمضومانرعارطلكطو،صداوبطابعس7ـمامغتدانشاءتلحياةا

يىةوضالمفتلكاردلىامءجهين،لوصاطلابمن،4قرفاء"ـعاطفبانية?ااةسهفيلتيخاقابتذحتىالجذور-هـذهتقلصت

ذللك،اطارجيةزيروس!قوطبنيه-فاوقةوقدكانوا.الاجنبيةبينبىا)قرتةيسهاالتي-إك،لمةيالطوالعشرةح!ه"لةلااهيإن

له!ةح!لهختصراصلن5،متهحكولمفوضيةاهذهكضليالذالفءياتاقربابهذنتوكا،ع!"ابنةءلميانتكا.عمامالاابناء

نوجأةاهمافاذ،!مالأعلىمكشوفدتردوللعربا?ريحةعديتفتحانوغرفلا،ءيلميهارمدفيعاقووهناكثرو،المه
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.لةيءفييعنيمااءـذيكنلموا،لكذمعنىنميو-و،3ـمؤصفونيقتحموثم،مبهنويحيطءاةالشرلابرج

أتهلو،العلمعلىتقبلفتاةاخم!ا4ؤإيذافييمعن-ءاوكانلوحاو.نالحاقوليفروؤإيلونيمم:3فءصاب،مف"3غمااوهـر

،الفلسفةادةشهفيتجءتانبعدغااو،إثقافةابعمنامنااذو،الشرطةلرجحاكلنزلاثةعإ"4فتف!افر،ميهاوانهـو

4ـدراصوقفالىهـواضطربلمخا،لحقوقاب!ي-ةالت!حةتتلحسصظعولمبخرأع!4ـوج-55رونمواضععلىغويار!ا!ي

-سيرانوكا.زهشؤويفتصسفيخهليعيلدهاوبم!رحاقلتالاوفتطا،ي"3ـاوىانوؤ:ل.4-عيلميغهـضفأ،طويلا!ايم!مد

4بح-بيننفس"فيإ"ومكانعن!ااعاصرانيدركانعيى.س-سالكل.قدثم،لمياء،هـىت!اصوريعةلمهرطوؤةبمخيلحه

نمطلمةعايحبالتيالةتاةيرىانيؤلمهكال!.ميالقو"و!س.هـيااعلهؤلي"ـ،فخفق،إإباعلىخفءفاطرقاوحمع

فاكثر،اك!ر،ـاوبينبينهدي:إعكال!مااىذأ.الحناهـذاءوش.يرهسركلناط!طىوؤعقتربلو."جفنيسسبلاًوةإل

فيكان.خ"بدوعاطفةتعلجشلاالتياا!-كلنعاطةءهيويخلي،هـيتءنولم.ي-"ظعلملكنهو،عيةيهاكأاضفييمضيان

،مايوز-4احييكةثسلميهاءنتكونبا2ـممبكللارةسهارةقرجبلج!هقفوانحنى،ح"اهانبءدو.ميسا-عمهبئا،7ـاشقيقنكا

مرتماا)!حقيقلكل-تمحعيلهيبدوكانمللااهـذالكنوبةلمياءمنثف-ةحضورهفىان.شفتيهللمسارلعشغو.لهفة-

للكفاحته!ياينذرنباعليهمحكوم4زباقناموكان..لاياماز-4ـلاميسايحب-كنلم.طرةلخااهـذهفخنقسارعلكنهو

هـلمفهفيفقهتراان3ـمايةكانماو.امتهوبلادهووطنهاجلرونتضغلغلبطةرا،وأقوىاعمقا،طةربهتربطهثتكا.ءإ"اشقيق

لمهاغلشوجيبزستلاولهجممتزلماتهتزلاةمغلقروحيقالطر.لواءياالقوميسالاصرا.طة،دمهفييوتجراص-اسهفى

من*يءالىلمماءهيلمببالالاهـتمامايدشدكاننهاعلى.مههموومنءلمياد.يانفسهفيابتعثيالذو5ميسانقا،أكذمعو

علىتفس،اتلقا.منؤستنقظلاروحفىخيرلازهبا4زلايما،لكذكان.إشقاءاكىرىذدةعاالسذكرىتبتعثكمالحنو،جديد

،منزلهمةلةرففجماءبلميامايوخلالكنهو.لحسا-هـذامثل.غيرهلماعالم!اءزتوكا،حهالعاميلصا

نامنبدلاو،رءـيفاور-تدقاكاناكيومذ"ـ!احببانؤثعرامرفيحدثهلبم!زلهمالىسهاميدعاهيوملآناأيذكرإزه

كان،ءالميمنإشكوهنكاءالغفالاتبريرللم!ذفينيكويةالغازتوكا،!.إةورعدو"ىذعرس:ةبمنامةتاهـرةمظا":ظيم

2ـامنضعفيلالىةحدوعرهمثانكاً.تهرثالاملمحةةعودف""كلن5قفار.فصةونظيم.8منهماكل2ـديتعناءللقاااهـذمر

.سإحىساممقامنهاسإص-اميقولاولمنبجاب-اعلىصنبجانارويتحاهماإذوبةمختلمفتينءينبربمدملتحقينكانافقد،.الطلاب

ءـذهلىاخف"ةيقةبطرين!3،اناورناليداكمذيويجدلمزهؤا،إذنولإذحتى،نيةولاء-الىا"تهـعزءتخذ.أ،إءاءمماعلم-7دخإت

!3ـازفسقجمالكذجعرلم-"آماشداماو.تهااحيفجمااثغرةاةب-ماشفتيمعلىو3ـماءنفتنصرءا،حدي"همماموضوعركتاد

يفأتبدو،منهتنفرهـياذفا،ع!يلهرالغضببها-يخفالمصلقد:لتقاوماا)ء2الضة"تا)باببلعتإذو،ةخرلصا

ثم.نهادولكذفينهباؤشعرهو،فةاالثقمنبدرجلمتهاللادلال؟و!كمال"نزفيهـ!سخفلءـذانانز*-قدلاا-

:؟بهزلالقولىانتمتاوركانه.الشر4ءي"يفيوا)يهاأفرو،خضياميسانتفضفا

!ذهـانقااولإدلببامهـتمالاامراللرجاانتماحكملكناترلقد-.،بهعصااىءي!ثدانهرجاو،-اعهذرعلىفقبضهـورعسا

لكنهاو،بهعصاايرضبطوثورتهيلجم،انايرعثلوحاوهـيأ:كته3.حرسب-ريدلم،كاذميروممذزلهردغاحينو

نفسهيتمالكفلمم،عايه3ـابعلم"تدلوظدتيةال-خرفىمعنتا،باذياخوهـايصيبهااندونلنحوانءتشالمياءتجاه"هعاطف

نها،اوجدتموعلمهاينعىونب!افيؤينف!رو5اإذو،يلمرطوء--لفي!ابهيؤانت-تشق3لالمياءبانمضغصاعغعورهوام

ىفكله3ـقوقتينيقضاتىاليوإدتياتباوبها8-ءرفينقلبثمكانوابماتك!رثل!يراهااندائمايؤذيهكانلقد؟رالمظهـذا

ونبشؤهـتماملاواالسفيدورارتيادوميةاالغرياتالرواقراءة،لل-ياصءءـ،ـاعرعنوزع:را،البلإدون-ومن،4ضكترثون

اخدالىةايثرفيركتغادذلدورآهـابع..راياالممااملهالتجرزغادتاماكاتوكثير.لمـاعشإتحدثالذيبالمج-ءعوتتيرم

منوخرج!دهيهزوالارتعاسفنهض،وحدهونخلفهلالميز5انجالحكومةبسياسةإفلقمرافيالقومخاضاإذءلىها

فقدقدنهاال"ومذلكوادرك..إقهطزراتجصنلابمد"تالبتدركتكل!ءلمخمهاكأ،ا):لادعلىالاصنيذلمفميباأو،الش*ب
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دباشنتا.ءندكطويلملأمكثالالأأالطبيبفياوصا-5االح"في4سلجيافان،بعديإقاهاالنفىلهخيرلازهوا،إياء

.اخرجاننلآالياسحح.لرا-ةاالىالحاجة.لابدسبيلهانبتبرا

انخنمتم-ااخعاوسر،يدفاعلىؤشد،بيدهكتمسوا15فكا،اليىومصحفكلعيلكاجلباناودكنت-

يدجدءناب!يخيمج!تهاوحينو،4كفهـرظاثفتيمابكلستلاو..نابد!لاو،ةهـرلمظاافىطةالشرل!رجاتدخل!سمننكراقد

وثعر.فآفيةإلثفرطأهاام،موعدحق!فم!مانتكاأيدرلم4ا)يوالمةت،قربهالىميساوجودحقاسىيكادلقد

..محنيسإ."تتمتما3ـسمعثم،4كففييؤسريدهـاارةبحرأشدإما.وشفتيهساميءينيالىتظروظل.حديضهالىرر-5ع

.الغرفةمنجتفحش،!عمححلعألىصإتزفاو((..محنىسااشهرسبعة.وجه،ـاق-مات"-ىكادإنهللم؟ء!ي،بهاش:هه

لنكا4لكفو،ةيدءدتامرعمهبيتقصدلقد،بلى.مضت

فينكا،م!يوءشرثلملأثة.عد،الم-تثةىمنخرجدينو.!القامندىليمفاهاكايتاءلميفيهاتقصدالتيالةرصةينتكز

نمانيد!تحالقد؟إياءدهـىذاما:واحدسؤالضييرهواحدةةومر.شلجئا،ـماخصامامرمنيدركونوهـاذوكانماو

.اغورهإسيراوها!رإ--كنهانلحاووع:ث!،غ!وضسابدتلمياءانلوقا،تهمزيارعنانقيطعلماذاساءيلهسأ،2ظف

نم"باقة-صركلعهاكلنحهـلنتوكا،تمراعار.5ارزلقدوسبعة.للأ!اابكورةتعللو!هتمامامعدخفتص،بهااستغرا

،يرهدهر3شأم،-ةمقىعلىوترإس،لوعاءافيا5فتفع،الزءـور
هـ..منوهـو،ءتالتا4ـقدقلبراحجان3ـايت!افينلآايشعراشهر

نتكا.ل،م:3ـمتص!ع"""،ـافيو،حز-نةبسمة3ـاشفضيوءلى...يرجوهـذااجل

نم-اعأ.البمايرنونهاتلحظحينعنه!ا.صرف"صرمااء-!ر.بعدئيكلكواط"بمالقو،يعزيزيام-عب!نكاارى-

نعع!يرةأسملة!-اسأو.اليهالظرمن-للخباتشعرنتكا!سنتقدصحتكتكونانارجوواغدملت"ك

،موجزةليسيرة.ةباجوأت.فاجتز،7ـاستودرا-"اغا/ونشؤلهليقوانوهمبي-لىهفظفاحص،4ؤحيصاعمهبناخنو

.ب8الطبةرغبءندلا-ولزالكلامن.ميكيرلاأترجوهزتوكا،يظلان4ءاليماًاو-مجمةسا)كنو،هـو.ماييدريكنلمش"ءا

نايوسعهانب8"ـالطبأعلميومزيارتهءنتانقطع7ـاولكن.برنانلهيبتسيموهـووغادره،مت،اص

أخرىايامة3-ءلايبقىانثر!ف،شاءمتى-فكأ"المسدريرغايدريلا،يدشدبض"قيشعروهـوتلكلىوالالتهليونام

الضائعة.قواهكب،ـاإ"تجمعتجفقلبفيبالفراغاحى-اسمنام،رأصهفيالممنأهـو

في.يزورهاقب-لحين،ميساعلىطرحهمالاووكان-.العروقفيه

بناشفتيعلىلتجومضةغابسمةاذفا.ءلمياعنالسؤ،ت8ال

ولم.مرةغير4ـء:هلتسأوانهالمجؤيرلمياءانيرقولءـواإذو،عم"ز"ـفحكأ،رأس"في،قيلالمعلىالتاليا)يومصباحوأفاق

ماقو.ب-متهسببلهإسأمياس-علىاحفأ،الكلامابهذيقنع،"رأسءنحاامعجميفيتديشلوخزانكا.مهـءـغةءاعبايحهل

:ل"ةوعمهبنا4عايلكاشاكلعهيرت:ء-نيخنلم!رقيقةةوغشاغثيتهماعيناهوحتى

عإيه!طلمعلمثالاأارجخنيل،بعمكةكل:هميااث!ةثلام:ذنماا-.لكذعجزهفأ،يرهسرثبكيتحرانلوحاو.و!يوءءياشلاا

رو-الهي!-فانميسايودل!اناعبارةاءـذهمنكوادر.برةوالعمبا-ركحهثم،وءةلرأس"وثقل

رعدنرفتاعمهابنةانوعمبةاخةائ"علىتحررملمياءنتكالممرضةاو"بالطبىرأ،اخرىمهـة4ي8عيخحفوحين

رؤاقهامنعددبم!إ4ت:ظيم.الىشفىلم-8!فيلزيارةآخرانفيصاعينا.ن.جا+زعتانعي:-انخلفهمامنتطل،ازاءه

اللاجش!نعلى3ـايعتوزل.امنال:يوتمنالملإإسلجمعت!اورفيقا.تأأبمانهالويودتاكا.ءـيان!ا.""جهاسبلو.ما.5يعر-

.0بلجنوافيالفلسطينيين4ءيلمي!ضمغمظلو.-جماستأنهااافنمونفكا،لكذمعو

علىتكونان.خشي،-"صعداماقدوقعوسمع،يلمةطولحظة

تج،خكبيرةةخيمالى.يدهءيوميوهـوسصاميلهلفاخرجلىوؤ،فوقهمنحخيةهـيؤاذا،نظرو،الخرو!وشك

:سإنااكلن-شدهـاعندتتمتمو.فصوولهفةلالبؤ3ـاءيلميفيو،لممرضةاو:ا)طبي

.كهـفانهماعتقدا-:ءـ%2ـةوءدلتمةولم!.3ـاو.شاؤعرور4باسم

11
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9!

هـ.لوا--ا!ص-
-ص5-

!%

دتنير9اا):3ـاردرأفي،3ـتقهةربماللحةوعلىصدرايجرأ،غدفي،نياأرقدءصدفالاااحجرو،جرحيم-ءتبمار!

خيا)بدلحإواالغدفي،فيؤارمعقيفارو،لشعبي،الشعرنشدالمنىاملتف،لممكالحغدفي

كير!النغدلوامسناأمن،فميءءلاخرسالتطو1،يغدنيصفاايكحللو،اءاعدللس،ادغ،الشصرصفقتربما؟

؟لأخعالوجيضيالماطصه،ر-حضرمنا)تلملأنيان،غدناغنيألولدنىارجاءالف،نشيدوئإلأ

7لحماةاحصبفي،ؤسانالاخي،وأرانيأهـل3وأغني،أصيازلتما،غدفي،نيأراقد3ـارالناكذلىع"عسحتف-؟ارا!

؟اغد،لجزاو،دلورا-مزهـل،شعبيناحزادفنت،رضاقفوبكر،إصدراليخطةلعلىو

لأتهميادااح!جر،قإيعن،،ضتلمفوبمالممني،كاسمحابع!لهد،كالهوىارضقفورتاالمصلعيني،لحبايكشفقد،غدفيلأ

لأ!
لمدىاحتمما.،بيطالثووريرلويحو،نياخواو،شتعيماررءلمعفلدا5كرؤءفجباعن

9ردءوؤأصوححمر*،

تلوقيا،ي:4حزةب-5لمياتيةعليطءعتاو،حطموعلدبباالمعلىبعضهـوشوررور-رعةالم-حدريهصظانمص-او9

:يدجم!ءابينكانا!ذياالكبيرالكي!تحزمو!يله"ـعمابئنصحهفقد.جماساالىامرهإشءوانتصألم"ولكن

فضاةبانيشعرتلقد.ءببنفخجلادنيتزالاارجوك-يمضلمتيالرأسهجروحعلىخشيةال!فرهذاعنيعدلان

..بهااصبتالتياجالجرمنيركلهرفيلمتتأءكرأحين!اؤيمةلامي-اشفتيفكصهت،صرالككهو،فليلةيامالالم،ـاالتئاعلى

:لتفالكن،ـاو،للصمتهـاعويدوكصةهاعلىبتيرلفمحبم.كرا)باالصباحفيرةالسياال!صقلاو،خبثمنتخاولابسمة

لمالذيالدرسعلم"نيالجراحذه5انعلىاللهأ!د-بتطلءالذسااصواتا.وسمع،ال!اخبةالخيمةمنواقتربا

.الك"باياهتعلمني"عم-بنارفاقمنالشبانبعضورأى.لملأبسامننصيبها

لاسوقدا11وجلجمافراعه،نم،افأبذراعهاوأمسك.مابهءر-ب،احدهمعفيصب،نحوهم-نمدقااذيهماني.ظرو

.ى5،آهارحتىالزاخرشدالحىهـذابينو5ي:جثو

.دجهالااعليهاافبدهاشعرزشورثوالغبارلحقهوقالعرعلمه-

.-،الململأبس.عضمنهقئرجكبيركيسعلىمخحنيةكانت

إيه:اها.صرتر!عانمنلشهقو!كالهقالت
و.بهاقرالىاقنمةونت؟عجوزاةاءرالىآسلممهاو

ت!رسمنىلاا؟الآنبعدعنىتتخلىلااعلىنياتعاهد-

تة-التفااليهتلتفتهـاراو،فبحري:بسانبئدومنيادناو

لآناكل-اأ..فيلفتالتينتاوانما،لمياء*اترح!!ايقلمفيحدوتل-فتانتل:ثماو،رفهتعلمنهاكأ!لهاالىتعودثم،يعةسر

حنمص.لىاصنما،روماونيرف:ءتمتمثم،جنتيهاوخيصبارلاحمراو،مهلعلى،خرىامرة

....!القبعةبمذهفكاعرلاكدت..؟نتااأهـذ-

إس"شرفنماكأ،يدا)-علىاينظرهـو،ودردثمهـنيهةتصم

اكاددلعحد!ط.او..فكاعرلاكدت..ض!اوانا-:يبتموهـولاالقا

:.يرىهوحي-.".ح!وس!المساكينهـؤلاءبين

!.جنبالىش،ج،معا!رنسانيجب..لمعم-،4اليترنوانعيةجم!ارأىو،ااراحهـراديزد3ـهاوجفرأى

جما.لسامعنيبمح!ثبهامضىوذراء15بطو-أقويتذكمابعينجهقهيءذوكانالذيالعذبالبريقلكذوفيممال

ادري!سميلكلتلأتااالعينينتينهـالكنو.مثيوجءماجرعةشفتيه!ءميظا

!.


